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بیعتان: وطنیة وعالمیة
أدت المتغیرات ذات الصفة الھرمیة والقیادیة إلى مناخات عنفیة في العالم العربي:
حكم عسكري آخر في موریتانیا والدنیا تبحر في القرن الحادي والعشرین، وقتلى
وخراب واسع في السودان بعد مقتل رجل حرب الجنوب الطویلة وسلامھ القصیر.

وتظاھرات في مصر قبیل موعد انتخابات الرئاسة. وحالة صراع في لبنان منذ التمدید
لرئیس الجمھوریة.

في الریاض بیعتان في ھدوء النفس وطمأنینة الوطن: السعودیون جاءوا یقدمون
العزاء والولاء، وقادة العالم جاءوا یجددون الثقة والود والعھود. من ملك إلى ملك.

ومن خادم الحرمین الشریفین إلى خادم الحرمین الشریفین. لكن الملك لا یأتي من
المفاجأة ولا من المغامرة ولا من الانتخاب. الحاكم ھنا یأتي من مدرسة الحكم وأصول
الحكم وخصوصا من قِیم الحكم. وبعد خبرة طویلة وامتحانات صعبة ومسیرة تأھیلیة

طویلة ومثمرة، یصبح التغییر في القیادة مجرد عملیة استكمال في الانتقال، خارق
البساطة، وفرید مذھل كنموذج: عاھل یوارى الثرى في بساطة البسطاء وعظمة

الإیمان، وعاھل یولَّى في عظمة الثقة بقدرة القیادة وطاقة المسؤولیة.

لا یغبط العربُ السعودیین على حظوظھم من الثروة. فھذه جاءت بعد فاقة طویلة. ولا الفاقة حصر ولا الثروة احتكار. لكن العرب یرون في نموذج
الازدھار السعودي والرخاء والضمانات الاجتماعیة، إنجازا یحتذى. والعرب (والعالم) یرون في الاعتدال السعودي میزانا قومیا وسیاسیا أثبتت
السنوات مدى دقتھ وأھمیة نتائجھ. وإذا كان لكل رجل أسلوبھ في الحكم، فإن المدرسة نفسھا لا تتغیر. والملك عبد الله بن عبد العزیز لا یكتفي

فقط بالمجالس المفتوحة بل یخرج أیضا إلى الناس. والأمیر سلطان بن عبد العزیز لم یكن عملھ السیاسي منذ نصف قرن ھو الأھم، بل أیضا ما
بنى من مراكز طبیة عالمیة ومن مؤسسات خیریة كبرى ومن جامعة تضم آلاف الطلاَّب وما قدَّم من مآثر یعرفھا أھل المملكة أكثر منا بكثیر.

فنحن لا نعرف سوى القلیل. وبطریق الصدفة.

یصل القادة في السعودیة تتقدمھم سیرتھم، ولیس العكس. لقد قطعوا امتحان الحكم والحكمة منذ زمن طویل. ولیس لھم، مثل سواھم، أن یطلقوا
الوعود ویقدموا البرامج، فھذه كلھا خلفھم أیضا. كل ما علیھم أن یفعلوا ھو أن یكونوا أنفسھم. وأن یستخدموا صلاحیاتھم الجدیدة لكي یتقدموا

على أنفسھم، كما فعل أسلافھم من قبل، في ظل ھذه المثل والقیم.

القیادة في معظم دول العالم شأن محلي. لیست كذلك في السعودیة. ھنا، یشعر كل مواطن عربي أن لھ قضیة ما. ویشعر أكثر من مواطن عربي أن
السعودیة لھا ید كبرى في رخاء بلده واستقراره. وخصوصا في ھناء واستقرار أمتھ.

التعلیــقــــات
عبد العظیم الامین، «الامارت العربیة المتحدة»، 05/08/2005

ھنیئا لأھل المملكة بالملك، وھنیئا لھذه الأمة بقائد حكیم وعقل كبیر وحكمة لا تخطئھا العین. الملك عبد الله ھو قائد ھذه المرحلة لأمتنا العربیة لما
یتمتع بھ من صفات القائد الأصیل، ونتوجھ بخالص دعواتنا إلى خادم الحرمین الشریفین أن یمن الله علیھ بالصحة لمواصلة المشوار والصبر

لمواجھة المسؤولیات والتحدیات اللھم آمین.

حامد سعید الحبیشي، «المملكة العربیة السعودیة»، 05/08/2005
البیعة تأتي عن طواعیة، تأتي من غیر وعود أو ضغوط، تأتي عن قناعة صادقة بقلب مخلص ونفس راضیة، ولقد رأینا جموع المواطنین الذین

بایعوا الملك عبد الله وولي عھده في یومین فقط إذ بلغوا ملیونین ونصف، فھنیئاً لك یا أبا متعب بشعبك المخلص وھنیئاً لنا بك. أدامك الله لنا

ً ً ً ً
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ولبلادك درعاً حصیناً وقائداً عظیماً.

 

javascript:fnEmail('/email.asp?section=3&did=316018&issueno=9747');
javascript:fnPrint('print.asp?did=316018&issueno=9747');

